
القاعدة الطرف الثالث المستفيد من حرب
اليمن
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مرت قرابة ستة أشهر على بدء حرب المملكة العربية السعودية في اليمن بعد أن كونت تحالفًا عربيًا
بقيادتها، بغية التصدي لانقلاب جماعة أنصار الله الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق لليمن علي
عبــدالله صالــح وأنصــاره بعــد أن أطــاحوا بالحكومــة اليمنيــة وأرغمــوا الرئيــس اليمــني عبــدربه منصــور

هادي على الاستقالة التي تراجع عنها لاحقًا.

لم تكن السعودية تلعب وحدها في حرب اليمن، فقد ظهرت خلال هذه الحرب بوادر تواجد داعشي
ية استهدفت تجمعات حوثية، استغل حالة السيولة اليمنية وأعلن عن نفسه بعدة تفجيرات انتحار
كما أن العدو القديم للسعودية “تنظيم القاعدة في اليمن” لا زال محتفظًا ببعض من قوته ولكنه لم
يظهر في هذه الحرب إلا في لقطات إعلامية معدودة على الرغم من تواجده الميداني بها، لكن التنظيم

الذي انطلق من السعودية بالأساس لم يفوته الاستفادة من هذه الحرب الدائرة كما غيره.

استهداف القاعدة للحوثيين في هذه الحرب لا يمكن أن ينكره أحد خاصة في القتال الدائر بجنوب
اليمـن والـذي تكبـدت فيـه مليشيـات الحـوثيين خسـائر كـبيرة بعـد اتسـاع دائـرة حربهـم بين التحـالف
العربي الذي يستهدفهم بالغارات وإنزالاته الأرضية وما يُعرف بالمقاومة الشعبية من جانب، والعناصر
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المسلحة من القاعدة من جانب آخر.

هـذا الأمـر أعطـى سـلطة الأمـر الواقـع لتواجـد قاعـدة اليمـن في هـذه الحـرب الـدائرة بـالجنوب، وهـو
ــا عــدة عــبر الغــارات الجويــة، ودعمــت الــدول التنظيــم الــذي خــاضت الولايــات المتحــدة ضــده حروبً
الخليجية سلطة علي عبدالله صالح إبان تواجده في الحكم للتصدي له، ورغم ذلك فإنه الآن يتمدد

على الأرض بفعل الفوضى المتواجدة نتيجة القتال.

حذرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية من هذه الحالة في اليمن وتساءلت إلى أي مدى
يستطيع تنظيم القاعدة جني ثمار الحرب التي تقودها السعودية في اليمن؟ فوجهة النظر الأمريكية
للأوضــاع في اليمــن أحــد محــدداتها الأساســية هــو الحــرب علــى تنظيــم القاعــدة اليمــني، لذلــك فــإن
الولايات المتحدة لم يكن لديها أزمة كبيرة في انقلاب الحوثيين إذا ما وضعوا أنفسهم في خانة الشريك

ضمن برنامج الحرب على القاعدة في اليمن، وهو ما كان بالفعل.

حيث يصف الحوثيون كافة المقاتلين على الأرض الموالين لشرعية عبدربه منصور هادي والمدعومين
سـعوديًا بأنهـم موالـون لتنظيـم القاعـدة، كمـا تتهـم بعـض القيـادات الحوثيـة السـعودية بالتـدخل في
اليمــن لإنقــاذ انهيــار القاعــدة، هــذا العــداء بين القاعــدة والحــوثيين ســاهم في غــض الولايــات المتحــدة
الطـرف عـن كثـير ممـا تفعلـه إيـران وشركاؤهـا في اليمـن، بـل وتحـدثت الأنبـاء عـن تنسـيق أمريـكي مـع

الحوثيين في مجال محاربة القاعدة.

وجهة النظر الأمريكية تلك التي تقول بأن القاعدة ستستفيد بهذه الحرب السعودية مستندة إلى ما
حدث في ليبيا، حيث استغلت القاعدة هناك حالة الفوضى السياسية بعد سقوط القذافي وتقاتل
الفصائــل الليبيــة وزادت مــن بســط نفوذهــا وقوتهــا علــى الأرض، في حين تــرد الســعودية والحكومــة
ير الجنوب اليمني لا يكاد يذكر، إذ صرح محافظ اليمنية المدعومة من قِبلها بأن دور القاعدة في تحر
لحج أحمد مهدي فضيل أن مسلحي القاعدة كانت نسبتهم % فقط من القوات التي شاركت في
اســتعادة مــدن الجنــوب مــن الحــوثيين، وهــو تصريــح يحمــل في طيــاته الكثــير لأنــه لم ينكــر تواجــدهم
بالأساس إنما ضعّف من دورهم فقط، لذا يمكن أن يتعاظم هذا الدور مع مرور أيام الحرب شيئًا

فشيء.

ير البحثية والصحفية في اليمن تشير إلى أنه على الرغم من حجم الأموال الباهظة التي أنفقت التقار
من قِبل جهات عدة على ما يُعرف بعمليات مكافحة الإرهاب في اليمن، مازال تنظيم القاعدة هناك
ينمو في البلاد، أحد مظاهر هذا النمو والتحرر للتنظيم أثناء الحرب كان في شهر أبريل الماضي عندما
نجح  شخص ينتمون للقاعدة في الفرار من سجن واحد، ومن ثم بسط سيطرتهم على مدينة

المكلا في شرق اليمن.

يــادة نفــوذه وتجــذير تواجــده بــالمجتمع اليمــني عــن في الــوقت نفســه أيضًــا اســتغل التنظيــم الحــرب لز
يـق إقامـة تحالفـات مـع القبائـل الجنوبيـة، عـبر توحيـد المصالـح معهـم الـذي يرمـي إلى قتـال العـدو طر
المشترك المتمثل في الحوثيين، كما استطاع التنظيم أيضًا في ظلال تراجع الخدمات الأساسية نتيجة
الحـرب في الوصـول إلى المجتمعـات اليمنيـة الفقـيرة المتـضررة مـن الحـرب في معـاقله الواقعـة في وسـط



البلاد وشرقهـا، وذلـك مـن خلال تقـديم خـدمات أساسـية لهـم مثـل الميـاه والكهربـاء والتعليـم، وأثنـاء
ذلك كله لا تتوقف عملية التجنيد بين أبناء هذه المجتمعات.

يـاض الغربيـون يعربـون عـن قلـق متزايـد مـن اسـتغلال تنظيـم القاعـدة في هـذا الأمـر جعـل حلفـاء الر
يــد مــن الأراضي، في حين يــأتي الــرد جــزيرة العــرب الفــوضى الناجمــة عــن الحــرب بالســيطرة علــى مز
السعودي على هذا الأمر باعتباره عرضًا جانبيًا مؤقتًا، وإستراتيجيتهم  لمواجهة الأمر تتمثل في سحق
جماعة الحوثي وتثبيت حكومة قوية في صنعاء تابعة للسعودية تتولى أمر مواجهة القاعدة في اليمن،
وتحاول السعودية الآن إقناع الولايات المتحدة والغرب بوجهة النظر هذه لمساعدتها في حرب اليمن
بادعاء أنه ما دامت الفوضى تحكم اليمن سيظل تنظيم القاعدة ينمو، والسبيل الوحيد لوقف هذا

النمو هو فرض الاستقرار على اليمن بالقوة.

أما بعض المحللين فيرون أن وجهة النظر السعودية هذه ليست حقيقية بالمرة وإنما محاولة لكسب
يـد مـن الحلفـاء، وأن تعامـل السـعودية مـع القاعـدة الآن يتسـم بالبراجماتيـة الشديـدة مـن حيـث مز
اسـتخدامهم في ضرب الحـوثيين، حيـث أشـار البعـض بأنـه ليـس مـن قبيـل الصدفـة أن يضـم الوفـد
السعودي في محادثات وقف إطلاق النار بجنيف في منتصف يونيو الماضي، عبد الوهاب الحميقاني،
الـذي تتهمـه الولايـات المتحـدة بتجنيـد مقـاتلين وجمـع الأمـوال لتنظيـم القاعـدة في اليمـن، وهـو الأمـر

الذي قد يفسر لماذا يُعد تنظيم القاعدة حتى الآن المستفيد الرئيس من تدخل السعودية  في اليمن.

كمـا أشـار متـابعون إلى أن مظـاهر هـذا الـود المتبـادل بين السـعودية والقاعـدة مسـتمرة، حيـث يمتنـع
طيران التحالف العربي عن قصف المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة ونتيجة لذلك في وجهة
كثر مما كان نظرهم سهل أمر بسط سيطرة تنظيم القاعدة اليوم على مزيد من الأراضي في اليمن أ
يــر لهــا عليــه في أي وقــت ســابق، وهــو الأمــر الــذي أشــارت إليــه صــحيفة التليجــراف البريطانيــة في تقر

يتحدث عن القاعدة كطرف ثالث مستفيد من الحرب في اليمن.

وعلى ذلك فإن كافة التقديرات تشير إلى أن القاعدة هي الأقدر من غيرها على الاستفادة من هذه
الحـرب لأن ظروفهـا تحسـنت كثـيرًا بعـدها، كمـا أن خبراتهـا الميدانيـة جعلتهـا تجيـد التعـاطي مـع هـذه
الأجــواء بجــانب تحقيق أقصى اســتفادة منهــا، ففــي هــذه الحــرب لــدى تنظيــم القاعــدة متســع مــن
المناورة، كما يمكنه تحين الفرص للاستفادة من الأوضاع الإنسانية الكارثية نتيجة الحرب لط نفسه

كبديل أمام المتضررين من الحرب بين السعودية والحوثيين.

كما أن ضخ مزيد من الأموال من قِبل التنظيم في الأنشطة الاجتماعية لن يضر قدر ما سينفع لاحقًا
التنظيم في تعزيز حاضنته الشعبية، وهو التنظيم الذي يتعمد الاختفاء عن التغطية الإعلامية للحرب
قدر المستطاع، ولكنه في الوقت نفسه يُزيد من انتشاره ميدانيًا، وربما بعد فترة من انقضاء الحرب
يستطيع التنظيم حينها أن يُعلن عن تشكيل إمارات إسلامية لن تقل في قوتها عن مثيلاتها في ليبيا

يا ولكنه ينتظر حُسن استغلال الحرب التي اعتبرت ربيعًا للقاعدة في اليمن. أو سور
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